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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  

  الفصل الأول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خلفية الدراسة ومشكلتها
  

  

  مقدمة 1.1
  

لَقَد من اللّه علَى الْمؤمنين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً من أَنفُسهِم يتْلُو علَيهِم آياته  : "تعالى االله قال

كِّيهِمزيلالٍ  وي ضلُ لَفن قَبإِن كَانُواْ مةَ وكْمالْحو تَابالْك مهلِّمعيبِينٍ وم".  

  ). 164سورة آل عمران آية( 

  .هي السنة المطهرة: الحكمة

  

صلى االله عليه وسلم ـ رسولا ونبيا، أزال به الجهـل    القد من االله علينا أن بعث لنا ـ محمد 

خير السـبل وأقومها،فإنـه    إلى به الحق، وأزهق الباطل،وقاد الأمة وأنار به العقول وأقام االله

لخير قائد، وعلمها الكتاب فإنه لأعظم معلم للبشرية، فالمتأمل في سيرته صلوات ربي وسلامه 

عن استخدام ما حباه االله من أساليب ووسائل لتعليم الصحابة رضـوان   يجد أنه لم يتوانعليه 

  .جيلا بعد جيللينقلوا العلم  االله عليهم

  

ضـرورة   أصبحرباً من الترف، بل ضم يعد اعتماد أي نظام تعليمي على الوسائل التعليمية لف

أي أن الوسـائل  ( ضرورات لضمان نجاح تلك النظم وجزءاً لا يتجزأ في بنية منظومتهامن ال

 ية في عمليتيعلى الوسائل التعليمبداية الاعتماد  أنومع  )تعتبر أساسا في بناء النظام التعليمي

تطورت تطوراً متلاحقاً كبيراً في  أنما لبثت ،  فإنهاة ، قديم تاريخيةالتعلم والتعليم لها جذور 

  .الآونة الأخيرة مع ظهور النظم التعليمية الحديثة
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أي الإشارة باليـد والاصـبع وحركـة الـرأس     ( الإشارةوقد مرت الوسائل التعليمية ومنها 

 إلـى حتى وصـلت   أخرى إلىطويلة تطورت خلالها من مرحلة حل ابمر ...)وتعبيرالوجه 

 مراحلها التـي نشـهدها اليـوم فـي ظـل ارتباطهـا بنظريـة الاتصـال الحديثـة          أرقى
)Communicational Theory ( نظم   واعتمادها علىѧدخل الѧم  )Systems Approach(   
  t.orgla/arabic/2.htm-http://www.aii .)2009العبيد، (
  

عصر الثورة العلمية والتكنولوجية والانفتاح العلمي عـن طريـق    بأنهعصرنا الحاضر  يزيتم

 نوأ.التواصـل بـين الشـعوب   وسهلت  العوائق،والمعلومات التي كسرت  الاتصال،شبكات 

ميـع مجـالات   طرأ علـى ج  الذيالتحديات السابقة التي يواجهها العالم اليوم والتغير السريع 

رفي والسكاني والتكنولوجي يجعل من الضـروري علـى المؤسسـات    الحياة والانفجار المع

، ومواجهة هذه التحديات أهدافهابالوسائل التعليمية الحديثة لتحقيق  تأخذ أنالتربوية والتعليمية 

تي يمكن الاستفادة منهـا  التطور العلمي والتكنولوجي كثيراً من الوسائل الجديدة ال أضافولقد 

الفرد لدرجة عالية مـن الكفايـة تؤهلـه     إعدادحيث يتم  ،في تهيئة مجالات الخبرة للمتعلمين

  .لمواجهة تحديات العصر
  

ولقد تعددت وسائل التربية في العصر الحديث ولم يقتصـر التعلـيم علـى طريقـة الإلقـاء      

عملية التعليم والـتعلم ومـن أهـم    جل تسهيل ، واستخدمت الوسائل المختلفة من أوالمحاضرة

 –اللوحـات   -الكتـاب  –الطباشير  –السبورة : الوسائل المستخدمة في التعليم والتعلم الحديث

وجميع الوسائل المرئية والمسموعة التي تسهل .... الكمبيوتر –الفيديو  –التلفاز  -المجسمات

   .عملية التعليم والتعلم
   t.orgla/arabic/2.htm-http://www.aii)2009العبيد، (
  

هـذا الـدور    أنفي النظام التعليمي، ورغم  اًتلعب دور أنوالوسائل التعليمية  للإشارةويمكن 

هذا الدور في مجتمعاتنا العربيـة   أن إلامجتمعات التي نشأ فيها هذا العلم، وضوحاً في ال أكثر

وجدت ، دون التأثير المباشر في عملية  إنتعدى الاستخدام التقليدي لبعض الوسائل يعموماً لا 

  .م يم والتعلالتعل

  

ومن الجدير ذكره أن المعلم من أهم المحاور الأساسية في عملية التعليم والتعلم، والذي تقـوم  

أو سوء به كل الوسائل الأخرى وتصلح بصلاحه وحسن استخدامه لها، وتفشل بفشل استخدامه 

  .استعماله لها
  



 3 
 

فلا يمكن الحديث عن القضايا التعليمية والمشكلات التي تواجه العاملين في هذا المجـال دون  

في العملية التربوية ، فالمعلم  مهمة الوسائل التعليمية باعتبارها ركيزةلى الحديث عن إاللجوء 

الأخرى التي يجب أن يتمتع إلى العناصر  إضافةالذي يحسن استخدام هذه الوسائل،  هو الناجح

بها في المواقف التربوية المختلفة، فإذا كانت هذه هي مكانة الوسيلة التعليميـة فـي المجـال    

التعليمي فمن الضروري تسليط الضوء عليها بتركيز قوي يوضح هذه الحقيقة لمـن يجهلهـا   

مجال التعليم بـأن  ويذكر المتغافلين عن أهميتها التي تنبع من المبدأ الذي يفرض  نفسه على 

تقوم بأدوار أساسـية فـي    إنهاالوسيلة ليست حشوا لفراغات لا يجد المعلم غيرها لسدها، بل 

الرسالة العلمية والتربوية إلى الأجيـال   إيصالإعانة المعلم على أدائه للمهمة التي يتحملها في 

الوسيلة في حد  نإحيث . المتلقية بأساليب جذابة ومشوقة لا يمكن أن تكون إلا بواسطتها غالبا

متفاعل مع الموقف التربوي وهي تنقله من شخص سلبي  ذاتها تجعل المتعلم في موقف ايجابي

 جامد إلى أوسع مجالات التفاعل المثمر مع المواقف التربوية التي تمر به داخل غرفة الدراسة

الأمـة الإسـلامية    لوسائل التعليمية فيما يتعلق بمنهجلأهمية ايظهر جانب آخر  كما،وخارجها

" والسنة النبوية المطهـرة " ن الكريم آالقر" عني بذلك كتاب أعز وجل و اهللالذي ارتضاه لها 

أن  إلـى معظم كتب التربية الإسلامية تشير  إنوليس الحديث عن هذين العنصرين بجديد بل 

الاستخدام لكنهـا  القرآن الكريم والسنة لم يغفلا الوسائل التعليمية ، وهي تذكر نماذج من ذلك 

  .)2009فتحي،(.مقتضبة
technoglgy/ww3.htm-http://www.khayma.com/education   

  

التعلـيم وتوصـيل    إنجـاح الوسيلة التعليمية ودورها في  بهملمما سبق نستنج أن الإسلام لم 

ن الكريم والسنة النبوية وفهمها وإدراكها فقد ذكرت الوسائل التعليمية في القرآالرسالة العلمية 

بعض الباحثين أن ضرب الأمثال والقصة وعناصـر الكـون والـرحلات     إذ اعتبرالمطهرة،

مثَـلُ   "فمثلاً قوله عز وجـل   .ن الكريمئل التعليمية التي ذكر ت في القرآالتعليمية من الوسا

ا من دونِ اللَّه أَولِياء كَمثَلِ الْعنكَبوت اتَّخَذَتْ بيتًـا وإِن أَوهـن الْبيـوت لَبيـتُ     الَّذين اتَّخَذُو

 ونلَمعكَانُوا ي لَو وتنكَب41(سورة العنكبوت آية   "الْع(.  

  .وسيلة ضرب الأمثال من وسائل التعليم والتعلم اعتبرت

اتنَا في الْآفَاق وفي أَنفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ أَولَم يكْف سنُرِيهِم آي "وقوله عز وجل 

شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كب53( آيةسورة فصلت "  بِر(.  

 ذكر عناصر الكون من نبات وحيوان وطيور وماء وجبال وفلك وحشرات وغير ذلك عتبرتأ

  .التعليم والتعلم وسيلة من وسائل
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آدم  ابنـي قصـة   والتعلم مثلوالعروض العملية اعتبرت وسيلة من وسائل الإيضاح والتعليم 

 بتفاصـيله عندما قتل أحدهما الآخر فتوضح القصة التي تمت بها الجريمة وتصف الموقـف  

  .وكيف يوارى الميت التراب

  

  

الدراسة ترتكز عليها هذه  لمطهرة والتية في السنة النبوية اكما لا بد من ذكر الوسائل التعليمي

لـت  ثـم تحو  بينهم،ان حياته عليه الصلاة والسلام كان القدوة العملية الحية للمسلمين إب فالنبي

يهم أعماله ريوم القيامة وكما كان يحدثهم بكلمات وكان ي إلىالمنهج الذي تركه لهم  إلىالقدوة 

باشر أو بالتلميح أو أساليب أخرى تدخل ضـمن مـا   وإشاراته نموذجا تطبيقيا إما بالتوجيه الم

سريعة بعض الوسـائل التـي اسـتخدمها      الوسائل التعليمية ونذكر في لفتةنطلق عليه اليوم ب

التي منها ما يتضمن الإشارة وغيرها فقد استخدم الرسول في و الرسول عليه الصلاة والسلام

ليه ، وعـن عناصـر   آن علكتابة القر الحجري تعليم الصحابة ضرب الأمثال والقصة واللوح

عليه السلام يوضح طريق الخير  هالكون في فضل العالم على العابد ورسوم توضيحية كرسم

وطريق الشر ،والعروض العملية في تعليم الصلاة والحج والتيمم ففي الصلاة قصـة الرجـل   

أَيتُ النَّبِي صـلَّى  ر "عليه الصلاة والسلام  عن جابر عن الرسول لصلاته ، وفي الحج المسيء

ي لَعلِّي لَا اللَّه علَيه وسلَّم يرمي علَى راحلَته يوم النَّحرِ ويقُولُ لِتَأْخُذُوا منَاسكَكُم فَإِنِّي لَا أَدرِ

هذي هتجح دعب ج774:،رقم192،ص1412مختصر مسلم،(. "أَح(.  

  

لام المعبرة مثل تغير ملامح الوجه أو هيئة الجلسة أو الإشارة باليد وحركاته عليه الصلاة والس

غيرهما ويهدف التعبير أو تجسيم الأحاسيس وبلورتها بحيث تعرض سـماتها   أوالأصابع  أو

الواضحة المعبرة على المشاهد وهي تختلف عن أفعال الإنسان الأصلية التي يقوم بها في أكله 

كَان رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا خَطَب احمرتْ : بد اللَّه قَالَعن جابِرِ بنِ ع وشربه،

بعثْتُ  :صبحكُم ومساكُم ويقُولُ :عينَاه وعلَا صوتُه واشْتَد غَضبه حتَّى كَأَنَّه منْذر جيشٍ يقُولُ

ةُ كَهاعالسنِأَنَا وقُولُ ،اتَييطَى وسالْوو ةاببالس هيعبإِص نيب نقْريو:  يثدالْح رخَي فَإِن دعا بأَم

اللَّه تَابقُـولُ أَنَـا    ،كي لَالَةٌ ثُمض ةعكُلُّ بِدا وثَاتُهدحورِ مالْأُم شَرو دمحى مدى هدالْه رخَيو

  ."ى بِكُلِّ مؤْمنٍ من نَفْسه من تَرك مالًا فَلأَهله ومن تَرك دينًا أَو ضياعا فَإِلَي وعلَيأَولَ

  .)1435:،رقم359،ص4،ج1412،صحيح مسلم( 

  

واستخدم الرسول عليه الصلاة والسلام الإشارة بالإصبع في عدة مواقف مثل تشبيه التكـاتف  

قرب الساعة مـع البعثـة   ة بالبنيان المرصوص، وتبيين مكان كافل اليتيم ، وشدبين المؤمنين 
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ن حرمتهما على رجال أمة الإسـلام  ليه السلام للحرير والذهب في تبياالنبوية ، واستخدامه ع

مصطفى فأثّرت فـي تعلـيم   وغير ذلك كثير من الوسائل والإشارات التي استخدمها الحبيب ال

سـيوفي  جيل حتى عصرنا الحديث، حيث في هـذه الدراسـة    إلى وها من جيلالصحابة ونقل

ومـدى   عليه السـلام  والوسائل  التي استخدمت عند الرسول الإشارةمن حق  ابعض الباحث 

  .التدريس في مجتمعنا الحاضرباستخدامها 
  

  الدراسة مشكلة 2.1

  
تخدام الوسـائل  يس واسمن الكتب التي كتبت عن أساليب التدر اًلاحظ الباحث أن هناك كثير 

 كمـا معظمها ينسب إلى الغرب لاستخدامهم الوسائل والإشارات فـي التربيـة،    نالتعليمية وأ

يبين خلال  أنلاحظ قلة من الكتب عن الإشارة في التربية من الكُتّاب والمؤلفين العرب، فأراد 

ة والسلام وهو شرف خلق االله محمد عليه الصلاأفي التعليم كانت على يد  الإشارة أنبحثه هذا 

 ـأالصحابة رضوان االله عليهم الذين قادوا العالم  ىالذي رب الأولالمعلم  وبفضـل   هجمع بهدي

فـي سـلوكهم    أثرتتعليمه عليه الصلاة والسلام الذي صقل شخصياتهم وعلمهم وفق تربية 

  .وريادتهم وقيادتهم للعالم

  

 للإشـارات واسـتخدامه   شـارته إعليه الصلاة والسلام وفضل  هوتنطلق هذه التربية من حديث

الرسول عليه  لأحاديثالواضح في تربية الصحابة وحفظهم  الأثروالوسائل التعليمية لما لذلك 

 أو بإصـبعيه  أشارالنبي عليه السلام  أنيذكروا  أن للأحاديثالصلاة والسلام فلم ينس الرواة 

 أثنـاء  -شـاء االله  إن -الأحاديـث في تفصيله في روايـة   سيأتيغير ذلك كما  أوشبك بينها 

  .استخراجها ورصدها خلال البحث

  

حد خريجـي  ه أنّعط حقه في كتب التربية، بحكم أكما وقد لاحظ الباحث أن هذا الموضوع لم ي

وزملائـه فـي   عربيـة  حد مدرسي التربية الإسلامية واللغـة ال وأصول الدين وأكلية الدعوة 

و ث إلى الكتابـة عـن الإشـارة    تخصصات أخرى في بيت المقدس لذلك توجهت همة الباح

  .الطبيعي هحتى يوضع هذا الموضوع في مكانالوسائل التعليمية 

  
كما وقد لاحظ الباحث أيضا أن اهتمام التربويين بالإشارة بشكل خاص والوسـائل التعليميـة   

ن آأساليب التدريس والتي يرجعونها إلى الحديث النبـوي والقـر  بقل من اهتمامهم أبشكل عام 

من أساليب سرد قصصي أو إثارة تساؤلات وغيرها من أساليب التـدريس المتنوعـة؛   الكريم 


